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يتضمــن البحــث مقدمــة تاريخيــة لبيــان علاقــة إيــران -ممثِّلــةً 

ــا، ثــم ســبعة عناويــن تــرح واقــع  للشــيعة- بمدينــة حلــب تاريخيًّ

ــي: ــب، وه ــة حل ــراني في مدين ــال الإي ــود الاحت وج

أولً: أهمية حلب الاستراتيجية لإيران.

ثانيًــا: متى بدأ العمل الإيراني في حلب؟ 

ثالثًا: الوجود الإيراني في حلب مطلعَ الثورة الســورية.

رابعًــا: إيران بعد احتلال حلب الشرقية، 

خامسًــا: أماكن وجود الإيرانيين في مدينة حلب.

سادسًا: شراء العقارات في حلب.

ســابعًا: جهود مقاومة وسائل الاحتلال الإيراني في حلب.

مقدمة تاريخية

ــة حلــب في خلافــة أمــر المؤمنــن عمــر بــن الخطــاب   فُتحــت مدين

رضي الله عنــه- عــى يــد القائــد أبي عبيــدة عامــر بــن الجــراح رضي 

الله عنــه- عــام 637م-16ه، وشــاركه في فتحهــا كل مــن خالــد بــن 

الوليــد وعيــاض بــن غنــم -رضي الله عنهــا-، واستشــهد في فتحهــا 

مئــات مــن جيــش المســلمين؛ ذلــك أن أهــل المدينــة وســكانها 

صالحــوا جيــش المســلمين بينــا رفــض قائــد الحاميــة الروميــة 

ــه وبــن  التســليم وتحصــن في قلعتهــا أشــهرًا طويلــة، وحصلــت بين

المســلمين مواقــع كثــرة قتــل فيهــا كثــر مــن الصحابــة والتابعــن.

بعــد فتــح المدينــة غــدت حلــب جــزءًا مــن أراضي الخلافــة الراشــدة 

ــدار في  ــف والانح ــا دب الضع ــية، ولم ــم العباس ــة ث ــة الأموي فالدول

الخلافــة العباســية اســتقل بهــا الحمدانيــون إضافــة إلى الموصــل 

ــرن  ــك في الق ــراق، وذل ــراف الع ــام وأط ــن الش ــرى م ــدن أخ وم

ــري.  ــع الهج ــة الراب ــث وبداي ــرن الثال ــرَ الق ــادي أواخ ــاشر المي الع

بداية الوجود الشيعي في مدينة حلب:

ــون كل أصنــاف الشــيعة  كان الحمدانيــون يميلــون إلى التشــيع ويضمُّ

ــاس  ــر الن ــد تأث ــامح، وق ــن تس ــم م ــتهر عنه ــا اش ــيعة لم ــر الش وغ

بحكمهــم فتشــيع كثــرون، ويشــهد التاريــخ أن تشــيعهم كان تشــيعًا 

ــه مــن حقــد  ــا خالصًــا لا تداخلــه الشــعوبية ومــا تنطــوي علي عربيًّ

ــة  ــة مختلف ــات ديني ــت تأوي ــم تح ــتحلالٍ لدمائه ــرب واس ــى الع ع

ــيف  ــف س ــر يص ــن كث ــول اب ــارسي، يق ــيع الف ــأنُ التش ــو ش ــا ه ك

ــرِي  ــوكِ الْكَثِ ــجْعَانِ وَالُْلُ ــرَاءِ الشُّ ــدُ الْمَُ ــداني: )أَحَ ــة الحم الدول



69

ــق في  ــك دمش ــدْ مل ــيُّعٍ، وَقَ ــنْ تَشَ ــهِ مِ ــا كَانَ فيِ ــىَ مَ ــانِ عَ حْسَ الِْ

ــهُ كَانَ  ــا أَنَّ خَطيِبَ ــةٌ، مِنْهَ ــياء غَرِيبَ ــه أش ــق ل ــنين، واتف ــض الس بع

طَــبِ النباتيــة أحــد الفصحــاء البلغــاء، ومنهــا أن شــاعره  مُصَنِّــفَ الُْ

، وكان ســيف  كان المتنبــي، ومنهــا أن مطربَــه كان أبــا نــر الفــارابيِّ

ــلِ()1(. ــا للِْجَزِي ــوَادًا مُعْطيًِ ــاً جَ ــة كَرِي الدول

بــزوال الدولــة الحمدانيــة في مطلــع القــرن الخامــس الهجــري حكــم 

بنــو مــرداس مدينــة حلــب نصــف قــرن مــن الزمــان وكانــوا 

ــن  ــح ب ــم صال ــس حكمه ــن مؤس ــا، ولك ــيع أيضً ــون إلى التش يميل

مــرداس كان عــى خــاف كبــر مــع الفاطميــن وأتباعهــم، وانتــر 

عليهــم في معــارك كثــرة، ثــم قُتــل وهــو يحاربهــم في معركــة 

الأقحوانــة في طبريــة عــام 420هـــ، وهــذا ما جعــل أولاده مــن بعده 

يعطــون زمــام أمورهــم للبيزنطيــن تــارة وللفاطميــن تــارة أخــرى، 

ثــم بدخــول الدولــة الســلجوقية إلى بــاد الشــام انتهــى حكــم بنــي 

مــرداس في حلــب كــا انتهــى حكــم البويهيــن الشــيعة في العــراق.

الشــيعية  السياســية  القــوة  بــدأت  الخامــس  القــرن  أواخــر  في 

ــم  ــت قوته ــى أصبح ــود حت ــةُ عق ــض بضع ــال، ولم تم بالاضمح

ــن  ــش الزنكي ــول جي ــر دخ ــن إث ــد ع ــرًا بع ــة أث ــية الطارئ السياس

مــر عــام 562هـــ بقيــادة شــركوه ثــم ابــن أخيــه صــاح الديــن 

الأيــوبي، فعــادت المنطقــة إلى الحكــم الســني مــن جديــد ومــا زالــت.

إن هــذه الفــرة المؤقتــة مــن ســيطرة الشــيعة السياســية عــى مقاليــد 

ــهية  ــر ش ــا يث ــو م ــب ه ــة حل ــا مدين ــة منه ــدان عربي ــم في بل الحك

ــوم  ــون الي ــوم الإيراني ــة؛ فيق ــرار التجرب ــم لتك ــن وأطماعه الإيراني

بإيهــام أتبــاع مشروعهــم بــأن هــذه الأراضي التــي حكمهــا في زمــنٍ 

ــذي انتزعــه أهــل الســنة  مــا أمــراء شــيعة هــي حقهــم التاريخــي ال

ــه  ــوم علي ــي يق ــة الت ــةِ المظلومي ــي للَطيم ــاجٌ طبيع ــذا نت ــم، وه منه

ــا. ــيعي عمومً ــج الش النه

))) البداية والنهاية لابن كثير، طبعة دار الفكر )263/11(.

لً: أهمية حلب الاستراتيجية لإيران أوَّ

مدينــة حلــب ذات أهميــة اســراتيجية للأطــاع الإيرانيــة في ســورية، 

ــي  ــع الت ــة في كــون حلــب إحــدى المــدن الأرب وتكمــن هــذه الأهمي

ــا إلى  تضمــن لإيــران الســيطرة التامــة عــى ســورية لتحويلهــا لاحقً

مســتعمرة فارســية بحكــم الأمــرِ الواقــع بغــض النظــر عــن الرضــا 

الــدولي مــن عدمــه، فالزوايــا الأربــع للاحتــال الإيــراني في ســورية 

ــزور  ــر ال ــالً ودي ــب ش ــا وحل ــق جنوبً ــن دمش ــز في كل م تتمرك

شرقًــا واللاذقيــة غربًــا، فالإيرانيــون يدركــون أن وجــود هــذه المــدن 

تحــت قبضتهــم يضمــن لهــم قطــع الطريــق مــا بــن تركيــا والعــرب 

وفتــح طريــق جديــد للمــروع الفــارسي إلى البحــر المتوســط، وقــد 

ــن،  ــا- للإيراني ــة -جزئي ــاء اللاذقي ــليم مين ــد بتس ــام الأس ــام نظ ق

ــر  ــا ع ــران إليه ــن إي ــة م ــكك الحديدي ــط الس ــد خ ــة م ــرَّ اتفاقي وأق

العــراق.

ثانيًا: متى بدأ العمل الإيراني في حلب؟

ــاك تحــركات محــدودة للإيرانيــن  في عهــد حافــظ الأســد كانــت هن

ــة  ــال الخيري ــض الأع ــفى وبع ــافي ومستش ــز ثق ــال مرك ــن خ م

وترميــم بعــض المواقــع الأثريــة ذات الأهميــة التاريخيــة لهــم، أمــا في 

عهــد بشــار فقــد انتقــل الإيرانيــون إلى تنظيــم المــد الشــيعي في حلــب 

مــن خــال شــخصيات شــيعية معروفــة في بلــدة نبــل وغيرهــا، وكان 

ــة  ــادة الديني ــزب الله أو القي ــا- لح ــا م ــا -نوع ــب تابعً ــاع حل قط

ــاؤها في  ــرت أس ــي ظه ــخصيات الت ــن الش ــان، وم ــة في لبن الإيراني

ــوة  ــي بل ــدس ع ــل المهن ــة نب ــس بلدي ــذاك رئي ــراني آن ــج الإي البرنام

ــن  ــاشًرا ع ــؤولً مب ــذي كان مس ــا ال ــا باش ــدس رض ــه المهن وشريك

ــزب الله  ــع ح ــة م ــات دوري ــر اجتماع ــب، وكان يح ــل في حل العم

ــان. في لبن

وبحســب تيحصرــات بعــض المهندســن في منطقــة إعــزاز فــإنَّ 

ــم  ــل، وكان هدفه ــدسي نُبُّ ــم بمهن ــدة جمعته ــة ع ــاتٍ مهني اجتماع
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ــم  ــة إلى مشروعه ــدسي المنطق ــذب مهن ــات ج ــن الجلس ــر م في كث

الإيــراني، حتــى قــال أحــد المهندســن لزملائهــم الشــيعة في إحــدى 

ــن  ــا م ــا ولنمنعه ــي بينن ــة الت ــات الديني ــوِ الخلاف ــات: لنط الجلس

الســيطرة عــى اجتماعاتنــا! وســألهم أحــد الحاضريــن: هــل تريــدون 

مــن النــاس أن تتشــيع؟ فأجــاب أحــد مهنــدسي الشــيعة: ومــا المانــع 

ــن  ــع م ــا المان ــا، ف ــيعة يومً ــا للش ــب كله ــن حل ــك؟ ألم تك ــن ذل م

ــرى؟ ــرة أخ ــك م ــا كذل عودته

ــى  ــون ع ــران يعمل ــاء إي ــوري كان عم ــعب الس ــن الش ــة م في غفل

التوغــل بخبــث في مدينــة حلــب، فــكان لهــم ذلــك، وقــد اســتخدم 

عنــاصر المــروع الإيــراني مــن أبنــاء نبــل وغيرهــا صلاتهــم المهنيــة 

ــاد  ــيعي، ولإيج ــروع الش ــى الم ــاس ع ــف الن ــة لتعري والاجتماعي

ــال  ــل خ ــى الأق ــه ع ــض ل ــدم رف ــول أو ع ــف وقب ــة تعاط حال

ــي. ــام الطائف ــى رأس النظ ــد ع ــار الأس ــود بش ــنوات وج س

بالمــال والوعــود بالجــاه والســلطة اســتقطب المــروع الإيــراني 

ــة عــدة في حلــب لتقــوم بتحضــر المجتمــع لقبــول  شــخصيات ديني

ــخصيات  ــذه الش ــم ه ــن أه ــة، وكان م ــراني في المدين ــود الإي الوج

ــه عــي وأحمــد حســون، ويعمــل تحــت أيديهــم  محمــود العــكام وابن

ــم  ــن باس ــض المثقف ــن وبع ــم والجامعي ــاب العل ــن ط ــة م مجموع

باحثــن، كان منهــم المهنــدس عــي منصــور كيــالي الــذي نــذر نفســه 

ــون  ــكام وحس ــن الع ــه م ــنية بتوجي ــدة الس ــت العقي ــدم كل ثواب له

كــا ذكــر ذلــك لي بلســانه في بعــض الجلســات الخاصــة في حلــب.

الرافــي باســتهداف  التبشــر  الفــرة قامــت بعثــات  في تلــك 

الأريــاف الحلبيــة الفقــرة النائيــة بدعــوة ســكانها إلى التشــيع، 

فكانــت تدفــع مبالــغ ماليــة طائلــة للعوائــل المتشــيعة، وتتخــذ مــن 

ــم،  ــاس وقلوبه ــول الن ــول إلى عق ــيلة للدخ ــت وس ــب آل البي ح

ــدث  ــا ح ــاس ك ــن الن ــداد م ــاف أع ــذه الأري ــم في ه ــتجاب له فاس

في مــدن ســورية أخــرى. وكل مــن وقــف في وجــه هــذا الغــزو مــن 

علــاء حلــب وأئمــة المســاجد فيهــا كانــت مخابــرات الأســد تودعــه 

الســجون بتهمــة إثــارة النعــرات الطائفيــة، فَــزُجَّ بعــدد كبــر منهــم 

ــة. ــذه التهم ــم به ــق معه ــجون أو حق في الس

صناعة تنظيمات تكفيرية في حلب

دأبــت إيــران دائــا عــى العنايــة ببــذور تنظيــم القاعــدة واســتخدامها 

في خدمــة مصالحهــا، وقــد كانــت بدايــة ذلــك إثِْــر الغــزو الأمريكــي 

لأفغانســتان وبلــغ ذروتــه عقــب احتــال العــراق عــام 2003 يــوم 

بــدأ بعــض ضبــاط المخابــرات الســورية المرتبطــن بإيــران بتأســيس 

تجمعــات لفكــر القاعــدة في كلٍّ مــن مركــز مدينــة حلــب والأريــاف 

ــو  ــاء هنان ــت وفي أحي ــل رفع ــاب وت ــارع والب ــل م ــا مث ــة به المحيط

ــات  ــذه التجمع ــت ه ــا، كان ــعيد وغيره ــيخ س ــور والش والصاخ

التكفيريــة ترتبــط بشــكل مبــاشر أو غــر مبــاشر بالمخابــرات 

ــه  ــر وتنظيم ــذا الفك ــر ه ــدَتْ لن ــخصيات جُنِّ ــر ش ــورية ع الس

ــرب  ــان الح ــا وإع ــر بملاحقته ــد تتظاه ــرات الأس ــم أن مخاب رغ

ــام  ــن نظ ــركًا ب ــا مش ــات مشروعً ــذه التنظي ــت ه ــا، وكان عليه

الأســد وإيــران، فقــد ملؤوهــا بعنــاصر مخابراتيــة بغيــةَ اســتخدامها 

ــان: ــات مهمت ــذه التنظي ــة، وكان له ــر معروف ــتقبلية غ ــامٍّ مس في مه

غ  ــوِّ ــاد مس ــة إيج ــني بغي ــع الس ــر في المجتم ــر التكف ــى: ن الأول

ــيلة  ــراني وس ــام الإي ــد النظ ــب، إذ لا يج ــيعي في حل ــار الش للانتش

ــدة  ــم القاع ــن تنظي ــل م ــه أفض ــرب في مشروع ــيعة الع ــد الش لتجني

الــذي يعلــن تكفــر الشــيعة واســتحلال دمائهــم، وإن انتشــار هــذا 

ــن  ــن الإيراني ــر للمبشري ــنية يي ــات الس ــض المجتمع ــر في بع الفك

النــاس بدعــوى تطــرف المنهــج الســني  عمليــة إقنــاع عــوام 

ــتقامته. ــي واس ــج الراف ــدال المنه ــه واعت ت ودموِيَّ

ــات  ــذه التجمع ــة ه ــن صناع ــي م ــران تبغ ــت إي ــة: كان الثاني

ــد كــا فعلــت  ــخ المجتمــع الســني الســوري عــى المــدى البعي تفخي

ــعال  ــدة لإش ــم القاع ــتخدمت تنظي ــد اس ــي، فق ــع العراق في المجتم

الفتنــة الطائفيــة بــن ســنة العــراق وشــيعته وإرغــام الشــيعة العــرب 

ــار  ــد ث ــون والأس ــد الإيراني ــد حص ــا، وق ــول في عباءته ــى الدخ ع
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الثــورة الســورية، فتســلل عنــاصر هــذه التجمعــات  ذلــك في 

صفــوف  إلى  ضحاياهــم  أو  بالمخابــرات  المرتبطــة  والتنظيــات 

ــا  ــر علي ــري أو بأوام ــي تكف ــع دين ــورة بداف ــع الث ــعب في مطل الش

مــن أجهــزة الاســتخبارات التــي يرتبطــون بهــا، واســتقدموا تنظيــم 

القاعــدة مــن العــراق المعــروف بصلاتــه الشــهيرة بالحــرس الثــوري 

ــر  ــه إث ــقوا عن ــم انش ــرة، ث ــة الن ــم جبه ــوا تنظي ــراني، فأسس الإي

ــش،  ــم داع ــرات إلى تنظي ــوا بالع ــم وانضم ــهير بينه ــاف الش الخ

ــام. ــم قي ــم أت ــوا بمهمته ــد قام وق

ــورة  ــداث الث ــد أح ــوري ولي ــع الس ــق المجتم ــر لش ــن التحض لم يك

ــر  ــد، وظه ــار الأس ــد بش ــة عه ــذ بداي ــك من ــز لذل ــم التجهي ــل ت ب

جليًّــا بعــد عــام 2005 في مناطــق مختلفــة مــن مدينــة حلــب، 

ــدرك  ــران ت ــت إي ــد كان ــورة، فق ــف الث ــاره في منتص ــدوا ث وحص

ــل  ــوري كفي ــع الس ــة في المجتم ــات التكفيري ــذه التنظي ــود ه أن وج

ــوده في أي  ــد جه ــه أو توحي ــع كلمت ــن جم ــه م ــه ومنع ــدم بنيان به

ــال  ــي ودول الاحت ــام الطائف ــن النظ ــرر م ــتقبلية للتح ــب مس مطال

ــه. ــوم بحمايت ــي تق الت

ثالثًا: الوجود الإيراني في حلب مطلعَ 
الثورة السورية

ــد  ــتخدمها الأس ــي يس ــة الت ــرات الإيراني ــات والخ ــت التوجيه كان

ــود  ــر وج ــب لم يظه ــورية، وفي حل ــورة الس ــة الث ــذ بداي ــة من واضح

ــا  ــة، ولم ــل دخــول الجيــش الحــر إلى مركــز المدين ــران قب حقيقــي لإي

ــن  ــا يظ ــب م ــا بحس ــذ دورا محوري ــران أن تأخ ــاول إي ــل لم تح دخ

ــك. ــس ذل ــع كان عك ــن الواق ــض، لك البع

ــي في  ــاء توقيف ــجن أثن ــا في الس ــتُ عليه ــات حصل ــب معلوم بحس

فــرع الأمــن العســكري بحلــب منتصــف عــام 2014 كان الإيــراني 

ــلطة  ــب الس ــواد صاح ــاج ج ــواد أو الح ــيد ج ــم س ــروف باس المع

ــذ العــام  ــات حلــب التابعــة لنظــام الأســد من ــة عملي ــا في غرف العلي

2012، وقــد أســهمت توجيهاتــه بشــكل أســاسي في إيقــاف تقــدم 

ــده. ــام ض ــارك النظ ــر وإدارة مع ــش الح الجي

ــيات  ــكيل ميليش ــواد بتش ــيد ج ــو س ــام المدع ــام 2012 ق ــذ ع من

خاصــة تابعــة لــه تعرفــتُ عــى بعــض عناصرهــا في الســجن، وهــذا 

ــن  ــتطاعت تكوي ــي اس ــة الت ــة القديم ــات الإيراني ــف العلاق يكش

ــب،  ــا إلى حل ــول رجله ــورَ دخ ــا ف ــة له ــة مخلص ــيات سري ميليش

ــف  ــاء ري ــن أبن ــباب م ــض الش ــى بع ــياته ع ــد في ميليش ــد اعتم فق

ــت  ــتمر تح ــل المس ــن التجهي ــاني م ــت تع ــي، إذ كان ــب الشرق حل

ســلطة الأســد الأب والابــن، وكانــت هدفًــا لتشــييع أهلهــا في عهــد 

ــت  ــام 2014م حدث ــجن ع ــن الس ــت م ــا خرج ــن. ولم ــد الاب الأس

بعــض قــادة الجيــش الحــر عــن ســيد جــواد ودوره في إدارة المعــارك 

ــذا. ــل كه ــن رج ــار ع ــود أي أخب ــوا وج ــم، فنف ضده

ــون  ــام الإيراني ــب ق ــر إلى حل ــش الح ــول الجي ــن دخ ــامٍ م ــد ع وبع

العراقيــن  الجهاديــن  مــن  محضــة  شــيعية  تنظيــات  بتشــكيل 

ــن  ــة الذي ــة النصيري ــاء الطائف ــة وأبن ــوريين والمرتزق ــيعين الس والمتش

ــيا  ــا ميليش ــن أبرزه ــب، وكان م ــل إلى حل ــان العس ــن خ ــوا م نزح

ــأ في  ــذي نش ــاس ال ــل العب ــواء أبي الفض ــاسر ول ــن ي ــار ب ــواء ع ل

ــب. ــه في حل ــات تتبع ــه مجموع ــت ل ــق وكان دمش

ــة  ــيات الإيراني ــر الميليش ــد يج ــش الأس ــاد في جي ــص الح كان النق

عــى الظهــور بشــكل أوضــح في المشــهد العســكري الســوري، 

ــة  ــاء العراقي ــة النجب ــة وحرك ــزب الله اللبناني ــيات ح ــرزت ميليش ف

وعصائــب أهــل الحــق وكتائــب الزينبيــن الباكســتانية وكتيبــة 

الفاطميــن الأفغانيــة وفــرق فيلــق القــدس التابعــة لقاســم ســليماني 

ــوري  ــرس الث ــط الح ــة، وكان ضاب ــاء مختلف ــرى بأس ــات أخ وتنظي

ــال  ــرز في ش ــراني الأب ــد الإي ــو القائ ــاً ه ــواد دائ ــيد ج ــو س المدع

ســورية، وإذ اســتطاع الجيــش الحــر قتــل عــدد مــن ضبــاط الحــرس 

الثــوري الإيــراني بقــي ســيد جــواد في منصبــه حتــى ســقوط حلــب 

ــه  ــت عن ــذٍ تحدث ــياتهم، يومئ ــد وميليش ــي الأس ــف داعم ــد تحال في ي

وســائل إعلاميــة عــدة أولَ مــرة عــام 2016 بعــد تقريــرات مفصلــة 
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أظهرتهــا المعارضــة الإيرانيــة عــن تاريخــه، وقــد حــاز لقــب ســفاح 

ــت  ــي حدث ــرب الت ــم الح ــاشرة بجرائ ــاركته المب ــرا لمش ــب نظ حل

ــة. ــة الشرقي ــاء المدين ــى أحي ــة ع ــيات الطائفي ــيطرة الميليش ــاء س أثن

رابعًا: إيران بعد احتلال حلب الشرقية

ــا  ــر أهله ــب وتهج ــال حل ــة احت ــوة في معرك ــران بق ــاركت إي ش

الإيــراني كــا ســبق، وحاولــت فــرض  المخطــط  لمركزيتهــا في 

ســيطرتها عــى كامــل المدينــة لكــن الــراع الــروسي الإيــراني حــال 

دون ذلــك، وطردتهــم شرطــة المحتــل الــروسي مــن بعــض أحيائهــا 

الشرقيــة إبــان احتلالهــم المدينــة؛ فاتبــع الاحتــال الإيــراني أســاليب 

ــه، واســتخدم لتنفيــذ  ــا ومكــرًا ممــا كان قــد أعــد نفســه ل ــر بطئً أكث

خطــة الســيطرة عــى مدينــة حلــب أســاليب جديــدة تناســب واقــع 

ــن  ــيات كلٍّ م ــى الأرض؛ ميليش ــيطرة ع ــام مس ــة أجس ــود ثلاث وج

إيــران الشــيعية والاحتــال الــروسي وميليشــيات الأســد الطائفيــة.

الغزو الثقافي الإيراني في حلب

ــه  ــح أن ــة، صحي ــه الديني ــراني في ذراع ــروع الإي ــر الم ــن خط يكم

مــروع ذو طابــع عســكري ســياسي لكــن خطــره الأكــر في أدواتــه 

الدينيــة؛ إذ يســتخدمها في التمهيــد لســيطرته العســكرية طويلــة 

ــى  ــه ع ــة ب ــعبية مرتبط ــدة ش ــيس قاع ــه تأس ــل ل ــي تكف ــد، فه الأم

ــودًا  ــب جه ــون في حل ــذل الإيراني ــذا ب ــد؛ له ــب والبعي ــدى القري الم

واســعة لإقامــة النــدوات الدينيــة والمسرحيــات الطائفيــة التــي 

تســتهدف الأطفــال والناشــئة، وعقــدوا شراكات مــع أئمــة مســاجد 

ــم  ــتخدموا منابره ــراني، واس ــش الإي ــن البط ــن م ــن أو خائف متلون

لبــثِّ أفكارهــم بــن النــاس، وغالبًــا مــا يشــفع الإيرانيــون أعمالهــم 

ــات  ــتغلال المعون ــب واس ــال الروات ــن خ ــادي م ــم م ــة بدع الثقافي

الدوليــة، ورغــم أن التبشــر الثقــافي الإيــراني ركــنٌ أســاس في 

سياســة التوســع الإيرانيــة إلا أنهــا كانــت أكثــر وضوحًــا في حلــب 

ــا  ــلل نحوه ــد والتس ــروس والأس ــيطرة ال ــق س ــرْقِ مناط ــة خ بغي

ــة. ــى محكم بخُط

ــة  ــي الأطفــال اليتامــى وكفالتهــم والعناي ــراني بتبن يقــوم الغــزو الإي

ــراني  ــش الإي ــا للجي ــا تابعً ــا طائفي ــم جيشً ــس منه ــم ليؤس بعوائله

ــتخدموه في  ــتان واس ــتان وأفغانس ــن باكس ــوه في كل م ــذي أسس كال

احتــال المــدن الســورية، وإن الجيــش الــذي يؤسســونه مــن النَّشــأِ 

ــاء جيــوش  ــادة في مــروع بن والشــباب لا يعــدو كونــه خطــوة معت

ــام  ــة سريعــة الحركــة في معظــم مناطــق الــرق الأوســط للقي إيراني

بتنفيــذ مخطــط إيــران دون حاجة لاســتخدام جيشــها الرســمي، وكان 

ــة في  ــة والديني ــاة الثقافي ــراني للحي ــراق الإي ــر الاخ ــر مظاه ــن آخ م

ــة  حلــب إرســال فريــق مــن القــراء الإيرانيــن إلى المســاجد في مدين

حلــب في شــهر رمضــان، وكان لإذاعــة وطــن إفِْ إمِْ حلقــة خاصــة 

عــن كيفيــة اســتغلال إيــران مناســبةَ شــهر رمضــان لتعزيــز توغلهــا 

ــافي  ــزو الثق ــذ الغ ــا يتخ ــا م ــوري، وغالب ــع الس ــافي في المجتم الثق

ــال  ــو الح ــا ه ــه ك ــز لانطلاق ــة مراك ــيعية المزعوم ــاهد الش ــن المش م

ــون  ــم الإيراني ــة، إذ يزع ــة الزبدي ــب في منطق ــة بحل ــهد النقط في مش

ــه. ــه في وجــود نقطــة مــن دم ســيدنا الحســن رضي الله عن

خامسًا: أماكن وجود الإيرانيين

في مدينة حلب

ــة  ــن منافس ــب لك ــاء حل ــوا في كل أحي ــون أن يكون ــاول الإيرانيُّ ح

شريكهــم المحتــل الــروسي أرغمتهــم عــى الاكتفــاء بأماكــن محــددة 

ــة  ــط بأطــراف المدين ــا يحي مدروســة، وتشــكل بمجموعهــا أخطبوطً

ــة  ــق ذات الأهمي ــن المناط ــا، فم ــا أحيانً ــل في قلبه ــا ويتغلغ قه ويطوِّ

الاســراتيجية التــي ســيطروا عليهــا مطــار حلــب الــدولي وأطرافــه 

ومطــار النــرب ومخيمــه، وعــى هــذا المحــور حاولــوا الســيطرة عــى 

المناطــق الواقعــة عــى الطريــق بــن حلــب والمطــار خــال الشــهور 

ــوا  ــية ولم يتمكن ــيات الروس ــع الميليش ــتبكوا م ــم اش ــة لكنه الماضي

ــن  ــاً ع ــا نق ــت في تقريره ــرت أورين ــا ذك ــا ك ــيطرة عليه ــن الس م

ــر: ــاء في التقري ــن، وج ــلين محلي مراس
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)الميليشــيات الإيرانيــة بــدأت مخططًــا للســيطرة عــى الأحيــاء 

الواقعــة في محيــط مطــار حلــب الــدولي بهــدف منــع الهجــات التــي 

تشــنها الميليشــيات المدعومــة روســيًّا عــى المطــار بــن الفينــة 

والأخــرى، خصوصًــا أن الأخــرة حاولــت خــال الأســبوعين 

ــيطرة  ــة للس ــة في محاول ــة الغربي ــن الجه ــار م ــام المط ــن اقتح الماضي

ــدُّ  ــق يُعَ ــراد حلب-دمش ــادر أنَّ أوتوس ــت المص ــه...، وأضاف علي

الخــط الفاصــل بشــكل تقريبــي بــن مناطــق الطرفــن، فالميليشــيات 

الإيرانيــة تســيطر عــى المطاريــن الــدولي والنــرب العســكري، 

ــوب  ــاء جن ــولً لأحي ــرب وص ــم الن ــى مخي ــيطرة ع ــةً للس إضاف

ــا  ــمنت وبعده ــل الإس ــة معم ــعيد ومنطق ــيخ س ــب الش ــي حل شرق

ــةً لامتدادهــا في الشــال الغــربي في كل  ريــف حلــب الجنــوبي، إضاف

مــن المدينــة الصناعيــة وحنــدرات وباشــكوي وتــل مصيبــن حيــث 

ــط  ــة تحي ــر مغلق ــرة غ ــكل دائ ــى ش ــة ع ــيطرة الإيراني ــدو الس تب

ــب(. ــة حل بمدين

ــام  ــهر آب ع ــب في ش ــراني لحل ــاع الإي ــر الدف ــارةُ وزي ــفت زي وكش

2018م حجــم الســيطرة الإيرانيــة عــى المدينــة، فقــد دخلهــا 

كــا يدخــل أي مدينــة في إيــران باســتقبال وحشــود وزيــارات 

ــي فيهــا  ــةِ الت ــاءِ حلــب الغربي ــن أحي ــة، ومِ ــة بحت وشــعارات إيراني

ــروا  ــهباء، إذ اش ــدة والش ــب الجدي ــو وحل ــي الموغامب ــون ح إيراني

ــادر. ــض المص ــب بع ــن بحس ــة الثم ــرة باهظ ــارات كث ــا عق فيه

في وســط المدينــة وضعــت إيــران يدهــا عــى مناطــق كثــرة، 

ــك  ــن كتل ــاة الحلبي ــة في حي ــة تاريخي ــارات ذات رمزي ــرت عق واش

ــة،  ــواق القديم ــر والأس ــع الكب ــة والجام ــراف القلع ــى أط ــي ع الت

وكان لمؤسســات آغــا خــان اســتثمارات عــدة في أطــراف قلعــة 

ــاركته  ــة بمش ــركات الإيراني ــت ال ــة، فقام ــة القديم ــب والمدين حل

في بعضهــا، مــن ذلــك -كــا في جريــدة المــدن الإلكترونيــة- عمليــة 

ترميــم ســوق الســقطية المغلــق بالاشــراك بــن هيئــة إعــادة الإعــار 

ــة. ــات الثقافي ــان للخدم ــا خ ــة آغ ــة ومؤسس الإيراني

وليــس ببعيــد عــن المدينــة القديمــة وضَــع الإيرانيــون أيديهــم 

ــة  ــي الإذاع ــا ح ــا، منه ــب وشرقه ــط حل ــدة في وس ــق ع ــى مناط ع

والزبديــة والمشــهد وخاصــة حــول مســجد النقطــة ســالف الذكــر، 

ــزب  ــر وح ــواء الباق ــة بل ــة متمثل ــيات الإيراني ــت الميليش ــث قام حي

الله الســوري باحتــال مئــات المنــازل في حلــب الشرقيــة بعــد 

ع جــزء منهــا عــام 2018 عــى شــيعة  ســقوطها بأيديهــم، ووُزِّ

ــق  ــت مناط ــب، وتوزع ــف إدل ــن ري ــن م ــة القادم ــا والفوع كفري

ــهد  ــردوس والمش ــكري والف ــن والس ــاء الصالح ــى أحي ــم ع توطينه

ــدن. ــدة الم ــا لجري ــر وفقً والمي

في ريف حلب:

تســعى إيــران للســيطرة عــى أحيــاء مدينــة حلــب وتطويــق الريــف 

ــة،  ــن مختلف ــها في أماك ــدم لنفس ــئ ق ــت موط ــه، فوضع ــة علي للهيمن

ومــن أهمهــا الشــيخ نجــار وأطــراف جبريــن والقــرى القريبــة مــن 

ــي  ــدة في نواح ــرى ع ــة إلى ق ــذا بالإضاف ــدولي، ه ــب ال ــار حل مط

ــوبي وســنجار  ــل الضــان في ريــف حلــب الجن ــة وت الحــاضر والزرب

وأبــو ظهــور ومــا يجاورهــا، وكشــفت مصــادر خاصــة لبلــدي نيــوز 

أن ميليشــيات الحــرس الثــوري الإيــراني انســحبت مــن شــال حمــاة 

وشرقهــا باتجــاه ســنجار وأبــو ظهــور بريــف إدلــب الشرقــي وتــل 

الضــان بريــف حلــب الجنــوبي للتمركــز ضمــن المناطــق المذكــورة، 

وأشــارت المصــادر إلى أنَّ القــوات القادمــة إلى هــذه المناطــق تضمنت 

أكثــر مــن 2500 عنــر مــن الجنســيات الأفغانيــة والعراقيــة التــي 

ــى  ــم ع ــت هويته ــات تثب ــورية وبطاق ــات س ــق وهوي ــت وثائ منح

أنهــم ســوريون مــن مــاك الفرقــة الرابعــة برتــب عســكرية للتغطيــة 

ــة. عــى جنســياتهم الأصلي

ــإن  ــاضر ف ــة الح ــاء منطق ــد أبن ــور أح ــد الغف ــتاذ عب ــب الأس وبحس

ــكرية  ــز عس ــا مراك ــن ويتخذونه ــوت المهجري ــون بي ــن يحتل الإيراني

لهــم، لكنهــم في الوقــت ذاتــه -عــى خــاف ميليشــياتهم العراقيــة- 

يحســنون معاملــة النــاس في مناطــق ســيطرتهم، ويقدمــون مســاعدات 
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ماليــة وعينيــة للنازحــن بغيــة جرهــم إلى التشــيع، وهــذا مــا يحــدث 

فعــاً تحــت ضغــط الحاجــة والانبهــار بالقــوة المســيطرة.

وفي الريــف يســيطر الإيرانيــون عــى مدينــة نبــل وقرية الزهراء شــال 

حلــب، وتتجــه أنظارهــم لضــم المناطــق المجــاورة إلى ســيطرتهم مثل 

بيانــون ومــا حولهــا وخاصــة بعــد ســقوط هــذه المناطــق بيــد النظــام 

مؤخــرا، إذ لم تضــح بعــد صــورة الســيطرة فيهــا.

سادسًا: شراء العقارات في حلب

ــاف  ــرة في أري ــارات كث ــى شراء عق ــن ع ــال الإيراني ــد إقب لم يُرص

حلــب كــا في أطــراف المطــار والشــيخ نجــار حيــث المنطقــة 

ــدَ رجــال أعــال تابعــن لهــا أو  ــة، فقــد أطلقــت طهــران ي الصناعي

معروفــن بولائهــم المشــرك لهــا ولنظــام الأســد لــراء عقــارات في 

ــب. ــة حل ــن مدين ــة م ــاء مختلف أحي

طريقة شراء العقارات:

ذكــرت بعــض المصــادر المحليــة في حلــب أن شراء العقــارات غالبًــا 

مــا يكــون عــن طريــق وســطاء ســوريين؛ تجــار أو مكاتــب عقاريــة، 

ــة  ــركات العقاري ــهر ال ــن أش ــن، وم ــا للإيراني ــلَّم لاحقً ــم تُس ث

-عضــو  قاطرجــي  حســام  شركات  المجــال  هــذا  في  الناشــطة 

ــراء ومحمــد آغــا،  ــه ب مجلــس الشــعب عــن محافظــة حلــب- وأخوي

ــن  ــاشرةً أو ع ــم مب ــم شركاته ــارات باس ــراء العق ــون ب إذ يقوم

طريــق مكاتــب مرتبطــة بهــم، ثــم يســلمونها إلى الإيرانيــن، ووفقًــا 

ــى  ــرت مبنً ــي اش ــدى شركات القاطرج ــإن إح ــا ف ــادر ذاته للمص

في منطقــة ســبع بحــرات بقيمــة ســبعة ملايــن دولار -حســب 

ــذل في  ــي تب ــوال الت ــم الأم ــة إلى حج ــارةٍ واضح ــائعات- في إشِ الش

ــا. ــيطرة عليه ــب للس ــة حل مدين

في عمليــة الســيطرة عــى عقــارات مدينــة حلــب يحــاول الإيرانيــون 

جعــل احتلالهــم للمدينــة قانونيًّــا بحتًــا؛ فغالبًــا لا يشــرون إلا 

العقــارات ذات الملكيــة القطعيــة الطابــو الأخــر، ويرفضــون شراء 

الملكيــات الأدنــى حكــم محكمــة، ويدفعــون مبالــغ عاليــة أكثــر مــن 

ــه في الســوق. الســعر المتعــارف علي

ــيات  ــن ميليش ــن م ــن ومقاتل ــلَّم لإيراني ــارات تُس ــد شراء العق وبع

مجنَّســة تحمــل الأوراق الســورية الرســمية، وبعضهــا يُســجل باســم 

ــي  ــط الحلب ــب الناش ــراء، وبحس ــل والزه ــيعة نب ــن ش ــخاص م أش

ــا يحمــل  ا إيرانيًّ صبحــي: فقــد أصبــح مــن المعتــاد أن تــرى عســكريًّ

ــاء  ــون دولار في أحي ــة ملي ــا بقيم ــكن بيتً ــورية، ويس ــية الس الجنس

حلــب الغربيــة، ويذهــب إلى عملــه العســكري ويعــود كأي مواطــنٍ 

. ســوريٍّ

هل هناك إرغام على البيع؟

ــاشر  ــام مب ــاك إرغ ــس هن ــب لي ــن حل ــواردة م ــار ال ــب الأخب بحس
ــع بوســائل  ــاس إلى البي ــم إلجــاء الن ــا يت ــا- وإن ــع -عمومً عــى البي

ــراءات: ــذه الإج ــن ه ــا، م ــام ذاته ــة الإرغ ــؤدي إلى نتيج ــة ت مختلف

لً: رغــم قــدرة النظــام نســبيًّا عــى تحســن الأوضــاع في مناطقــه،  أوَّ
فهــو مــرٌِّ عــى زيــادة ســوئها بغيــة إكــراه فريــق مــن النــاس عــى 
الهجــرة وبيــع مــا يملكــون، خاصــة مــع تســلط الميليشــيات المســلحة 

عــى مؤسســات العمــل الظاهــرة مــن محــال ومصانــع.

ــف  ــة بخط ــرع الأمني ــة والأف ــيات الطائفي ــوم الميليش ــا: تق ثانيً
ــة؛  ــوال طائل ــب أم ــرة وطل ــد م ــرة بع ــورة م ــات الميس ــاء العائ أبن
عقاراتهــم  بعــض  بيــع  أو  بالهجــرة  التفكــر  عــى  فيرغمونهــم 

واســتخدام أموالهــم في إنقــاذ أنفســهم وأولادهــم.

ثالثًــا: تمنــع القــرارات التــي يصدرهــا النظــام الكثــر مــن المــاك 
مــن اســتصلاح مــا تهــدم مــن بيوتهــم أو محلاتهــم التجاريــة؛ 
فيُضطــرون إلى بيعهــا، بينــا تحصــل الــركات الإيرانيــة والمرتبطــون 
ــيطرة  ــد الس ــة بع ــذه الأبني ــم ه ــة لترمي ــص اللازم ــى التراخي ــا ع به

ــا. عليه

بحســب مــا أفــاد المواطــن الحلبــي محمــد أحــد مــاك العقــارات في 
لــك  مناطــق حلــب الغربيــة: عَــرَض عليــه أحــد المكاتــب التــي تَتَمَّ
للإيرانيــن قائــاً: لمــاذا تعيــش في حلــب وأنــت إنســان ميســور؟ مــن 
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يملــك كل هــذا المــال لا يعيــش في مدينــة كهــذه! فاعتــذر بــأن أولاده 
ــن  ــا كان م ــارات، ف ــن العق ــر م ــه كث ــدارس ولدي ــوا في الم ــا زال م
المكتــب العقــاري إلا أن قــال لــه: إن شــئت أســتطيع أن أحــر لــك 
ــر  ــل بأكث ــه ب مــن يشــري منــك كل عقاراتــك بالســعر الــذي تطلب
مــن ســعرها الحقيقــي، ونحــول لــك الأمــوال إلى أي دولــة تختارهــا.

مقاومة الأهالي للمخطط الإيراني:

التجهيــل  أميَّــةِ  رغــم  عمومًــا  واعٍ  شــعب  الســوري  الشــعب 

الســنة  الخمســن  خــال  بعضهــم  بهــا  مُنـِـيَ  التــي  الرســمية 

ــدار  ــع بمق ــات البي ــون عملي ــب يرفض ــاس في حل ــة...، فالن الماضي

مــا يملكــون مــن قــدرة عــى التحمــل، لكــن الفقــر والمبالــغ الماليــة 

العاليــة ووجــود ســاسرة ســوريين لا يصرحــون بــراء العقــارات 

ــم. ــن عقاراته ــزءًا م ــون ج ــاك يبيع ــض الم ــل بع ــن يجع للإيراني

إلى ماذا ستؤدي عمليات البيع؟

إن حــرص الإيرانيــن عــى التملــك الرســمي وبجنســيات ســورية 

ــة كأطــراف القلعــة  ــة التاريخي ــاء حلــب أو ذات الرمزي في شــتى أحي

والجامــع الأمــوي لَيَجْعَــلُ مــن الصعــب التغلــب عــى هــذه الحالــة 

ــا في نــرِ فــوضى تعيشــها البلــد، وخاصــة إذا علمنــا أن مجمــل  قانونيًّ

دوائــر النفــوس المدنيــة تُســهِم بتجنيــس الإيرانيــن، وتعمــل الفرقــة 

الرابعــة بقيــادة ماهــر الأســد عــى منــح الميليشــيات الإيرانيــة 

ــي  ــورية تغط ــكرية س ــة أو عس ــخصية مدني ــات ش ــا بطاق ــة له الحليف

ــة. ــياتها المختلف ــا جنس به

سابعًا: جهود مقاومة وسائل الاحتلال 
الإيراني في حلب

ــال  ــة لمقاومــة وســائل الاحت ــنْ جهــودٍ كافي ــا مِ بحســب الواقــع م

الإيــراني في حلــب ســوى مــا تنقلــه وســائل إخباريــة معارضــة مــن 

ــض  ــة، وبع ــراني للمدين ــال الإي ــن الاحت ــيئا م ــر ش ــوادث تظه ح

الإســامي  المجلــس  كمــروع  البســيطة  المؤسســاتية  الجهــود 

البطــن لملاحقــة  مطيــع  المهنــدس  بــه  يقــوم  الــذي  الســوري 

ــه  ــة الأولى، ول ــوي بالدرج ــروع توع ــو م ــراني، وه ــال الإي الاحت

جانــب قانــوني بالدرجــة الثانيــة إذ يعمــل عــى جمــع الأدلــة القانونيــة 

ــق  ــة دمش ــم بمدين ــه يهت ــورية، لكن ــراني في س ــك الإي ــال التمل لإبط

ــر مــن غيرهــا، وبحســب بعــض الناشــطين الســوريين  وريفهــا أكث

ــن: ــى محوري ــون ع ــب أن تك ــروع يج ــذا الم ــة ه ــإن مواجه ف

ــاع  ــاس بالأط ــة للن ــة الدائم ــى التوعي ــوم ع ــي: ويق الأول اجتماع

والدعــم  الناشــئ،  الســوري  الجيــل  عــى  وخطرهــا  الإيرانيــة 

ــة  ــات خيري ــر جمعي ــب ع ــن في حل ــكان الأصلي ــاشر للس ــر المب غ

ــراني. ــافي الإي ــزو الثق ــة الغ ــامية لمواجه ــدارس إس وم

ــذي  ــة جــدا نظــرا للأســلوب ال ــوني: وهــي خطــوة صعب ــاني قان الث

يتبعــه الإيرانيــون في حلــب، ولعــل يمكــن إلغــاء كل هــذه العقــود 

ــا كل  ــيُبطل تلقائيًّ ــذا س ــة...، وه ــة محتل ــورية دول ــان س ــر إع ع

ــورية. ــه لس ــم احتلال ــئة في جحي ــل الناش ــوات المحت ــود ق عق

خاتمة:

ــدن  ــه في م ــون ب ــب يقوم ــة حل ــون في مدين ــه الإيراني ــوم ب ــا يق إن م

ســورية أخــرى، ولكــن يختلــف حجــم الإنفــاق عــى الاحتــال مــن 

ــذا  ــر ه ــق ب ــا دمش ــب كأخته ــت حل ــد حظي ــرى وق ــة لأخ مدين

الإنفــاق وأخبثــه، وإن وعــي شــعبنا بأســاليب المحتــل وألاعيبــه لهــو 

الخطــوة الأولى لمواجهــة هــذا الاحتــال مهــا بلــغ مــن القــوة وبلغنــا 

مــن الضعــف. وأمــا الخطــوة الثانيــة للمواجهــة الفعالــة فإنهــا لا تتــم 

إلا بالتنســيق والتحالــف بــن شرائــح الشــعب الســوري في الداخــل 

والخــارج، وكلــا أسرعنــا في بنــاء هــذا التحالــف كلــا كان خــاص 

بلادنــا وشــعبنا أسرع


